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جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب أو تخزينه في أي نظام استرجاع للمعلومات أو نقله بأي شكل أو وسيلة كانت — إلكترونية أو ميكانيكية أو عن طريق التصوير أو التسجيل أو غير ذلك — دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤلفة، باستثناء الاقتباسات القصيرة المستخدمة في المراجعات أو الأعمال البحثية مع الإشارة إلى المصدر بشكل صحيح.


(١)

مدينة طيبة، مدينة تشبه لحنًا قديمًا يحفظه جميع المصريين، لكن لا أحد يعرف من أين يبدأ ولا إلى أين ينتهي. شمسها تسكب ذهبها فوق النيل كل صباح، والرياح القادمة من أقصى الجنوب تحمل رائحة الطمى، و أرضها  تتنفس فى هدوء. وبالرغم من هذا الجمال الذى لا يخبو، كانت هناك حركة خفية لا يشعر بها إلا من عاش طويلًا فى حضن المدينة، التى تبدو هادئةً فى الظاهر، لكن خلف أبواب بيوتها المنهكة، كانت نفوس أهلها تحمل الكثير من الأسرار. 

الناس يسعون إلى أقواتهم، يحملون همومهم، ويرفعون أبصارهم نحو المعابد الكبيرة، علّ الآلهة تُلين لهم ما قسا من أيامهم. كانوا يخشون غضب الآلهة بقدر ما يرجون رضاها، وقلوبهم تتقلب بين الخوف والرجاء.

الكهنة يمشون بخطوات ثابتة، كأنهم يعرفون أسرار الأرض والسماء معًا. لا يرفعون أصواتهم، لكن همسهم كان يكفى ليغيّر مصائر كاملة. كانوا حضورًا لا يمكن تجاهله، ظلًّا ممتدًا فوق العروش والبيوت، وقوةً لا تحتاج إلى سيوف كى تهيمن.

ومع ذلك... كانت هناك أرواح تبحث عن طريقها بعيدًا عن تلك القيود. أرواح تُحب، وتخاف، وتحلم، وتنظر إلى الحياة كما لو أنها زهرة جميلة صغيرة تشق طريقها بين الماء والطين، مصممة على أن تنفتح رغم كل ما حولها من ظلال قاتمة.

هاهى الشمس من جديد ترسل أشعتها البيضاء كما اعتادت كل بداية يوم، لتمحو عن مدينة طيبة آثار سباتها طوال الليل، هذه المدينةٍ التى تنبض بالأساطير، وتتنفس عبير القرابين، وتنام على ضفاف النيل في أحضان الآلهة.

في ذلك الصباح، كان المعبد يغرق فىي أدخنة البخور وروائح الزهور العطرة، بينما الحشد الكبير يجتمع في الساحة الكبيرة أمام المعبد لتقديم القرابين السنوية للإله آمون. 

أصوات الطبول والمزامير ترتفع من المعبد، وطيور الكركي تحوم فوق الأعمدة العملاقة كأنها تحفظ للمكان هيبته. الهواء نفسه كان له عبق مختلف... خليط من بخور الجاوي ورائحة اللوتس المغموسة في ماء النيل.

كانت نفر-ايرا تسير بين أروقة المعبد بخطوات رشيقة، تُمسك بطرف ثوبها الناصع البياض كي لا يلامس الأرض، وتضع فوق صدرها زهرة لوتس زرقاء  بدت وكأنها قُطفت من حلم أبدي، لا من نبات أرضي. كانت زهرة لوتس قديمة، مجففة، لكنها محفوظة بعناية كقلب أمها المحفوظ فى وجدانها. شعرها الأسود الطويل مضفور بإتقان، وعيناها الفستقيتان الواسعتان تُشبهان ليالي طيبة في هدوئها وعمقها.

— "النقاء هو سر خلودك يا ابنتي... تذكّري ذلك دائمًا"

هكذا قال لها والدها الكاهن الأكبر عندما أهداها زهرة أمها قبل سنوات طويلة، فى اليوم الذى ماتت فيه الأم. كانت تلك الزهرة رمزًا لبداية جديدة... حياة تعود بعد الألم، وولادة بعد الفقد.

لكن ذلك الصباح لم يكن كغيره. كانت تشعر بأن شيئًا غريبًا ينتظرها اليوم، كان قلبها يخفق بسرعة و يسبق خطواتها المتأنية.

هي فى الطريق الآن إلى ساحة الاحتفال خارج المعبد. آلاف الناس تجمّعوا عند البوابات فى أبهى زينتهم؛ النساء بأساور البرونز، والرجال بثياب الكتّان، والجنود المدرعون يقفون بثبات عند المداخل كأنهم تماثيل حفرت فى الصخور. أصوات الطبول تعلو وتهبط مثل نبضات كائن عملاق، وكل شيء بدا وكأنه يستعد لحدث غير اعتيادي.

وبين جموع الحرس... كان يقف هو.

منتو.

شاب طويل، ذو كتفين قويين، يرتدي درعًا برونزيا يلمع تحت ضوء الشمس. عيناه اتخذت من الفيروز لونا، فيهما حدة عيني صقر، تشي بأنه يمكنه رؤية ما لا يراه الآخرون. لم يكن من عائلة عريقة، ولم يكن من أصحاب النفوذ والأموال... لكنه كان يملك شيئًا لا يُشترى بالمال: قلبًا لا يخاف القتال ولا الحرب، ... ولا الحب.

جاء منتو مع بقية أفراد الجيش لتأمين الاحتفال المهيب، لم يلتفت لكبير الكهنة ولا للأمراء ولا لعلية القوم الذين يتصدرون المشهد فى الساحة. عينا الصقر لديه سقطتا على نفر-ايرا فور ظهورها لتضيء المكان بنورها الباهر.

وبينما كانت نفر-ايرا تخطو بوقارٍ وسط الحشود، خانتها قدماها فتعثرت، وحين كان جسدها يتهيأ للارتطام بالأرض، انطلقت يدانِ بسرعة الريح لتتلقفاها وتحتضناها قبل فوات الأوان، وكأن القدر كان يترقب تلك العثرة، ليجمع شمل روحين كُتب لهما التلاقي منذ الأزل.

نظر إليها منتو بخشوع، فبهرتها عيناه الساحرتان ونظراته النافذة. وفي تلك اللحظات، توقّف الزمن كي يسمح لهذين القلبين أن ينسيا المكان والحشد الحاضر، وأن يرتفعا عن الأرض ليصلا إلى عنان السماء، ويحلّقا معًا في جنباتها الرحبة اللامتناهية، حيث تعانقت أرواحهما وكتبت أول سطور قصة عشقٍ أبدية.

ظل منتو يحدّق في عينيها بنظراته الحادة والعميقة والنافذة، التي تخللتها كشعاع شمس خارق لكل الحواجز، سحر خفي أسرها في لحظة فلم تستطع الحراك.

تجمّدت في مكانها، ناسيةً الحضور، والأجواء، وهمسات الناس من حولها. لم ترَ شيئًا سوى تلك النظرة التي اخترقت قلبها قبل أن تبلغ ملامحها. وظلا على هذه الحال، كل منهما مأسور بسحر الآخر، إلى أن انتبه الشاب فجأة إلى قربه الشديد منها، فأسندها بلطف ليستعيد كل منهما أنفاسه.

وما لم يدركه كلاهما، أن المشهد بأكمله كان يدور أمام أعين الحاضرين؛ فكلُّ العيون كانت تتجه نحوهما، تتابع ذلك الحدث الغريب المدهش.

وبعد أن نهضت، ونثرت ما علق من ترابٍ على ردائها، بحثت عن زهرتها فلم تجدها؛ إذ كانت قد انزلقت من يدها على الأرض، فمدّت يدها لتلتقطها. ... فَبادرها هو والتقط الزهرة برفق، ثم مدّ يده نحوها ليعيدها إليها. فأدرك أن سحر نظراته ما زال يسكن عينيها، وأنها ما زالت تحدّق فيه ... وهو كذلك، لم يستطع أن يحوّل بصره عنها.

ووجد نفسه يتمتم قائلاً:

— "أشعرُ وكأنني رأيتُ هاتين العينين من قبل.. ربما في أحلامي.. لستُ أدري!

لم تستطع الكلام، بينما اقترب منها وقدم لها الزهرة قائلاً بصوت خافت:

— "حتماً، هذه الزهرةُ غاليةٌ عليكِ... ومن الواضح أنها تحملُ بين طيّاتِها أسرارَ عمرٍ بأكمله، فلا يجوزُ أن تُلامسَ التراب." 

[image: ]

احمرّ وجهها قليلًا، واستفاقت من سحره، والتفتت حولها لترى العيون وهي تحدق فيهما بانبهار. وقالت بخجل:

— "لا ينبغي أن نقف هكذا... الناس يراقبوننا."

أجاب، ونبرته لا تخلو من الجرأة المهذّبة:

— "لا أخشى الناس... ما دامت النية طاهرة، والقلب نقي." 

في هذه الأثناء... كان والدها الكاهن يراقب من زاوية بعيدة عند إحدى البوابات، ووجهه قد تجمد كالصخر، مستنكرا ما يحدث أمامه.

لم يعجبه ما حدث، ولم  تُعجبه النظرات التي تبادلها الشاب مع ابنته...

ولا الطريقة التي أمسكها بها ...

ولا احتمال أن القدر يفكر في خطّة لا يعلمها هو.

في ذلك اليوم، لم يكن النيل وحده يجري...

بل كانت الأرواح تجري معه نحو مصير مجهول.

وكانت زهرة اللوتس أول شاهد على بداية قصة لن ينسى التاريخ صداها...

أجفلت نفر-ايرا على صوت يناديها كانت تعرفه جيدًا: 

— "نفر-ايرا!" 

التفتت بسرعة، لترى والدها الكاهن الأكبر يقترب منهما، وملامح وجهه تنذر بعاصفة شديدة. 

وقف أمامها وأمام الجندي وقال بصوت ينضح بالهيبة: 

— "تأخرتِ عن موضعك. ما الذي يشغلكِ؟" 

أجابت بخجل:

— " لقد... تعثّرت قدماي وكدتُ أقع، ولم أشعر إلا والزهرةُ قد سقطت على الأرض يا أبي."

حوّل نظره إلى الجندي، وظل يحدّق فيه بصرامة ثم قال:

— "وأنت... ما الذي جاء بك إلى جوار ابنتي؟" 

أجاب منتو بثبات:

— "أديت واجبي يا سيدي. أسندتها والتقطتُ  لها الزهرة." 

اقترب الكاهن خطوة، وقال بنبرة تحمل تحذيرًا:

— "واجِبُ الجندي أن يحمي المعبد... لا أن يتبادل الحديث والنظرات مع ابنة الكاهن الأكبر." 

ساد صمت ثقيل.

لكن منتو لم يخف، ولم يَخْفِض بصره. 

قال بصوت متزن ينم عن قوة عزيمته:

— " لم أُرِدْ سوى الخير يا سيدي، واحترامي لك وللمعبد يمنعني من أن أتجاوز حدي."

كادت نفر-إيرا تتكلم، لكن والدها أشار لها بالصمت. 

ثم التفت إلى الجندي وقال ببرود:

— "الزهور الثمينة يا بني... لابد أن تظل بعيدة عن الرياح حتى لا تقتلعها." 

ثم أمسك بيد ابنته، وأضاف:

"تعالي." 

ومضى بها نحو المعبد دون أن ينتظر ردًا.

كان الجمع يراقب المشهد فى ذهول.

الكل يعرف نفر-ايرا الجميلة، ابنة كاهن معبد آمون الأكبر، ولكنهم لا يعرفون ذلك الجندى.

وبدأت الهمسات تعلو وتتصاعد وتتسائل:

— "أرأيت كيف أمسكها الجندى واحتضنها؟"

—  "ياله من جندى جرئ ووسيم، وكأنه  أمير خرج من عالم الأساطير كي يلتقطها فى الوقت المناسب."

— "من يكون ذلك الجندى يا ترى؟"

— "أرأيتِ كيف كانا ينظران لبعضهما البعض؟" 

— "لكن والدها لن يسمح أبدًا بقُربه منها." 

— "الحب قد يهزّ العروش يا أخي... لا شيء يقف أمام القدر."

أما نفر-إيرا...

فكانت تمشي خلف والدها، لكن قلبها بقيَ في الساحة.

كانت تشعر بعيني منتو تتبعانها، كأنهما خيط نور يشدّها إليه. 

وقبل أن تختفي داخل بوابة المعبد، ألقت نظرة نحوه لتجده واقفا فى مكانه لم يتحرك. نظراتها له حملت وعدًا لم يُقال بعد...

وبداية قصة لن يوقفها كاهن، ولا قيد، ولا خوف. 

في الطرف الآخر، وقف منتو ساكنًا، ممسكًا بتلك اللحظة بكل ما في روحه، كأن قلبه وجد نصفه الضائع. 

وكانت زهرة اللوتس شاهدة على كل شيء.

كانت أقدام نفر-ايرا تدب على الأرض الرخامية للمعبد، ونبضات قلبها تتأرجح بين عالمين، عالمها الآمن مع والدها، وعالم آخر لم تعرفه بعد، عالم ينبض بالحياة والغرابة، عالم منتو الذي ترك أثره في قلبها منذ اللحظة الأولى.

جلست في ركن هادئ من المعبد، واستندت على عمود ضخم، وأصابعها تداعب زهرة اللوتس القديمة بين يديها. كانت الزهرة تمتص دفء يديها، كأنها تعرف كل أسرارها، وتتحدث إليها بصمتٍ عميق.

في الخارج، كان منتو يقف بعيدًا عن أعين الجموع، يتأمل طيفها الذى حفره قلبه بين أحشائه، و يمد بصره عله يرى قبسا منه فى ركن من أركان المعبد.

اقترب منه زميله وصديقه كانى، شاب ضخم البنية، ذو ملامح مصرية جنوبية خالصة، وقال بصوت ساخر:

— "أين أنت يا منتو؟ وماذا تفعل هنا؟ حقًا لقد عشتَ لحظاتٍ مهيبة لن تنساها طوال عمرك!"

رد منتو وهو يحاول الثبات، والارتباك يظهر في نبرته:

— "ماذا تقول؟ وعن أي شيء تتحدث؟ أنا لا أفهم مقصدك."

ضحك كاني بصوت مسموع وقال:

— "أوه.. أستدّعي البراءة الآن؟ لقد رأيتُ ما حدث، تمامًا كما رأى الجميع في هذه الساحة!"

تنهد منتو بضيق وقال مدافعًا عن نفسه:

— "وماذا حدث برأيك؟ لو كنتَ مكاني لفعلتَ ما فعلتُه تمامًا، أم كنتَ ستتركها تسقط أرضًا؟ هذا ليس من شيم الرجال."

هز كاني رأسه وهو لا يزال يبتسم بمكر:

— "ما زلتَ تتهرب من الحقيقة يا صديقي! لقد بدوتما وكأنكما وحدكما في هذا العالم، ولا أحد حولكما.. صارحني يا منتو، لقد لعب القدر لعبته معك، أليس كذلك؟"

سكت منتو للحظة، ونظر بعيدًا وهو يهمس:

— "لا أعلم يا كاني.. هذه الفتاة فيها شيء غريب، لقد جذبتني إليها بقوة كأنها سحرتني."

تغيرت نبرة كاني لتصبح أكثر جدية، ووضع يده على كتف صاحبه:

— "حقًا، ومن يرى ذلك الجمال ولا يُسحر؟ لكن احذر يا صاحبي، فنفر-ايرا هذه هي ابنة الكاهن الأكبر، أي أنها تمثل السلطة الثانية في البلاد بعد الفرعون."

اتسعت عينا منتو بذهول وهمس بغير تصديق:

— "اسمها.. نفر-ايرا؟!"

— "نعم، و الكهنة هنا يلقبونها بزهرة اللوتس المقدسة"

ردد منتو الإسم مرة أخرى فى خشوع:

— "نفر-ايرا"!

في تلك الليلة، وبعد انتهاء الاحتفال، جلست نفر-ايرا في غرفتها العلوية المطلة على النيل. ضوء القمر يعكس ظلال الأشجار على جدران الغرفة، وكانت الزهرة بين يديها، تتوهج بوهج خافت، كأنها تحتفظ ببقايا النور الذي حملته من قلب أمها.

تمتمت لنفسها:

— "من يكون يا ترى؟ و من أين جاء، وما اسمه، و لماذا انتابنى ذلك الشعور عندما نظر إليّ؟ هل سألتقى به مرة أخرى؟! 

في الوقت ذاته، كان منتو في مقر حراسة المعبد، يفكر فيها، ويسأل نفسه أسئلة متشابهة. لكنه لم يجرؤ على الاقتراب مرة أخرى، فهو يعلم أن عقبة والدها الكاهن أكبر من أن يتخطاها بسهولة.

ثم خطرت له فكرة جريئة:

— "سأبحث عن فرصة أخرى... فرصة تجعلها تعرف أنني هنا، بدون تهديد أو خوف... فقط لنكون صادقين مع بعضنا."

في الصباح التالي، كانت نفوس المدينة كلها تتحرك نحو حياة جديدة. وكانت زهرة اللوتس القديمة، رغم جفافها، ترسل إشاراتها الصامتة، تحمل بين أوراقها ذكريات الأم، ووعود القدر التي لم تكتمل بعد.

أما نفر-ايرا، فقد شعرت بأن شيئًا يتغير في قلبها، شيئًا يربطها بمنتو أكثر و أكثر... شعور بالخطر، وبالمغامرة، وبحبٍ لم يولد بعد ولكنه أثبت حضوره في كل شيء حولها.

وكان منتو يعلم أن الرحلة لم تبدأ بعد... وأن كل يوم يحمل لهما مفاجآت جديدة، وربما اختبارات يصعب على أي قلب مقاومتها.

جلست نفر-ايرا على أحد الدرجات الحجرية العالية، وهي تحاول ترتيب أفكارها بعد الحفل، وشعورها ممزوج بين الارتباك والفضول. بجانبها كانت تجلس صديقتها المخلصة مايا، عيناها تتلألآن بفضول، وهي تراقب كل حركة من حولها.

كانت مايا تحرك أصابعها على الدرج كأنها تحاول فك لغز ما يدور في قلب صديقتها.

قالت مايا بابتسامة خفيفة:

— "لقد لاحظت ولاحظ الجميع كل شيء يا نفر-ايرا... تلك النظرات و ... 

قطعت نفر-ايرا كلامها وردت بخجل:

— "أعلم... لكنه فقط التقط الزهرة... لم يحدث شيء أكثر من ذلك."

همست مايا وهي تميل ناحيتها:

— "أنا أعرف أن قلبك يخبرك بعكس كلامك... "

تنهّدت نفر-إيرا، ثم نظرت نحو والدها الكاهن الأكبر، الذي كان يراقبها عن كثب، وخطواته الثقيلة تتردد بين أروقة المعبد.

قال الكاهن وهو يقترب منهما بصوت عال وحازم:

— "نفر-ايرا، أنتِ تعرفين ما يتوقعه منكِ هذا المكان... أي تصرف خارج الحدود قد يُفسر على أنه تحدٍ لإرادة الآلهة."

أجابت بفخر مختلط بالخوف:

— "نعم يا أبي... لم أقصد أن أهمل واجبي. كنت فقط أرتب أفكاري بعد انتهاء الحفل الصاخب"

نظر إليها الكاهن، وعيناه تحملان مزيجًا من القلق والحزم:

— "الأفكار قد تضلّلك عن الطريق الصحيح يا ابنتى. تذكري دائمًا أن المعبد مسؤولية قبل أن يكون مكانًا للراحة."

ابتعد الكاهن الأكبر ليتفقد الجنود، ووجهه صارم كما لو أنه يوزع عقابًا قبل أن يحدث شيء.

وفجأة، دخل المعبد أحد الحراس، رجل ضخم ذو ملامح صارمة، اتجه مباشرة نحو الكاهن وقال:

— "سيدي، أحد الجنود أبلغ أن هناك تحركات غريبة قرب البوابة الشرقية. أحدهم يتسلل إلى المكان.."

ابتلع الكاهن الأكبر ريقه وقال:

— "هذه الأيام ملئى بالمفاجآت... يبدو أن ما حدث في الساحة بالأمس ليس إلا البداية. أغلقوا كل الممرات، وراقبوا كل زاوية... لا أريد لشيء أن يحدث بالصدفة هنا."

في الخارج، عند أحد الممرات، كان منتو يراقب المعبد عن بعد، قلبه مليء بالفضول والتساؤل، وعيناه تبحثان عن نفر-ايرا

وفي هذه الأثناء، اقترب كانى، زميل منتو وصديقه المقرب، ومال عليه وهو يبتسم بخفة:

— "يبدو أن قلبك لم يهدأ بعد يا صديقى، أليس كذلك؟"

أجاب منتو، بصوته الهادئ المتزن:

— "لا أستطيع أن أغض الطرف... هناك شيء في تلك الفتاة جعلنى أشعر بما لم أشعر به من قبل."

ضحك كانى بخفة وقال:

— "أعرف شعورك... لكن عليك أن تعلم أن والدها، الكاهن الأكبر، ليس شخصًا يمكن تجاهله. مكانته في المدينة... كبيرة جدًا... وقوته في المعبد تجعل أي تحرك خاطئ خطيرًا."

أومأ منتو ببطء، وقال وعيناه تتجهان نحو المعبد:

— "حقًا؟ لقد بدا لي فقط أنه صارم، لكنني لا أفهم حجم نفوذه."

— "الكاهن الأكبر... ليس مجرد رجل متدين يا عزيزى منتو، بل رمز المدينة كلها. كل من يتجاوز حدوده... يندم. ومهما كانت نواياك، فإن لمست ابنته...أو حتى زهرتها فقط، سيكون هناك تقييم دقيق."

ابتسم منتو بابتسامة خافتة، مليئة بالعزم و هو يتخيل تلك اللحظة:

— " تلك الزهرة!.. شعرتُ أنها تحمل جزءًا من روحها، شيئًا أعمق من أن تصفه الكلمات. وعرفتُ في أعماقي أن لقاء الأمس ليس سوى بداية."

هز كانى رأسه وقال مازحًا:

— "أرجو أن تعرف ماذا تفعل... لأن قلبك الآن أصبح محاطًا بالمخاطر أكثر من أي وقت مضى. لكن... من يعرف؟ ربما القدر يبتسم أحيانًا."

أومأ منتو، وأخذ نفسًا عميقًا، مركزًا على المهمة القادمة، بينما كانت نفر-إيرا في الداخل، تتحدث مع مايا وتستعرض مشاعرها المتضاربة: فضول، خوف، إعجاب خافت... وكلها مخفية عن أعين الجميع، بما في ذلك منتو الذي كان ينتظر اللحظة المناسبة للخطوة التالية.

فى المعبد بينما كانت نفر-ايرا ومايا تجلسان، اقترب بعض الخدم من الأعمدة، يتبادلون همسات خافتة حول ما حدث فى حفل البارحة.

قال أحدهم بصوت منخفض وهو ينظر حوله:

— "هل رأيتم ذلك الجندي؟ حين احتضن ابنة الكاهن... بطريقة غيرعادية."

أجاب آخر وهو يهمس بخوف:

— "أعرف... ووقفا لفترة وهما يتبادلان النظرات وكأنهما يعرف كلًا منهما الآخر منذ زمن"

سمعت نفر-ايرا ما قاله أحدهم، وشعرت بالقشعريرة، بينما مايا أمسكت يدها بهدوء:

— "لا تسمعي لتلك الهمسات، يا صديقتي. اهتمى بنفسك، ولا تدعي فضول الآخرين يزعجك."

في الوقت نفسه، ألقى الكاهن الأكبر نظرة نحو البوابة الشرقية، حيث لاحظ الحرس تحركات غير معتادة، و أخذ يصدر أوامره:

— "أغلقوا كل الممرات... لا تسمحوا لأي دخيل باقتحام المعبد. كل عين يجب أن تراقب، وكل أذن يجب أن تسمع."

و بينما يتحدث الكاهن الأكبر مع الحراس، همس أحد الخدم في أذن مايا:

— "يبدو أن اليوم ليس عاديًا... شيء ما غريب على وشك الحدوث."

ابتسمت مايا لنفر-ايرا، وقالت بصوت منخفض:

— " يجب أن نكون مستعدات... أحيانًا يخبّئ لنا القدر أحداثًا لم تكن في الحسبان"

وهكذا، بينما كانت الأجواء في المعبد مشحونة بالحذر والترقب، ظل منتو يراقب من بعيد، والزهرة في ذهنه شاهدة على كل شيء، وكل خطوة داخل هذا المكان المهيب كانت تكتب بداية فصل جديد في قصة لن ينسى التاريخ صداها.

––––––––
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(٢)

يُعتبَر قصر الأمير تامو واحدًا من أجمل القصور في طيبة، تحفة معمارية تلمع تحت شمس مصر الذهبية.

جدرانه العالية مكسوة برسومات دقيقة للآلهة والملوك السابقين، وأعمدته الضخمة تُزيَّن بنقوش من اللوتس والبردي، بينما تتدلى المشاعل البرونزية على الجانبين لتصب ضوءًا دافئًا يلمع فوق الأرضيات المصقولة. 

كان هناك ممر طويل يؤدي إلى البهو الرئيسي للقصر، أرضيته من أحجار الكوارتز الأبيض تمتد مثل سطح نهر هادئ، وفي منتصفه نافورة صغيرة تتلألأ مياهها وهي تتساقط على شكل خيوط فضية.

روائح عطور اللبان والمرّ تنتشر في أرجاء القصر، يخلطها النسيم القادم من حدائق القصر الممتلئة بأشجار الرمان والتمر الهندي وزهور الفل. 

وفي البهو الواسع، جلس الأمير تامو على مقعد مرتفع من خشب الأبنوس، محاطًا بوسائد من الكتان المطرز بخيوط ذهبية.

كان يرتدي ثوبًا ناعمًا بلون الليل، بينما تلمع على صدره قلادة من اللازورد صنعت خصيصًا له. 

وقف بجانبه مساعده ومستشاره وذراعه الأيمن، رجل قوي الملامح يُدعى حورسا، عيناه لا تهدآن، وكأنه يحصي نبض القصر كله. [image: ]

قال الأمير وهو ينظر إلى الخرائط المفروشة أمامه على الطاولة:

— "البلد تتغير يا حورسا... التجارة تزدهر من الجنوب، لكن الشمال يزداد اضطرابًا. التجار يشتكون من الضرائب، والعمال يشتكون من التجار." 

اقترب حورسا خطوة:

— "ومجلس الشيوخ؟ هل سيعيد النظر في النظام الجديد للضرائب؟" 

ضحك الأمير ضحكة قصيرة:

— "هؤلاء لا يتحركون إلا إذا وجدوا مصلحة مباشرة يا عزيزي حورسا. المال يا حورسا... هو الذي يحرّكهم." 

ثم هز رأسه بتفكير:

— "لكننا لن نسمح للبلد بأن تفلت من بين أيدينا. الثروة موجودة... لكنها تحتاج إلى يد قوية تعرف أين تضعها." 

سأل حورسا:

— "وماذا عن المعبد؟" 

توقف الأمير عن الكلام لحظة... نظر أمامه كمن يستعيد مشهدًا ما:

— "المعبد... الكهنة أقوى مما نظن. نفوذهم يدخل كل بيت، وكل قلب. ومَن يريد حكم طيبة يجب أن يضمن ولاءهم." 

ثم مال بجسده للأمام، وصوته ينخفض:

— "الكاهن الأكبر رجل ذكي... لكنه يحب الهدايا. ويحب أن يشعر بقيمته." 

ابتسم حورسا ابتسامة خبيثة:

— "أفهم... إذن زيارتك اليوم ليست مجرد زيارة دينية." 

رد الأمير بثقة:

— "لا شيء في السياسة يحدث دون هدف. أنا لا أقدم قرابين فقط... أنا أقدم خطوات."

ثم ارتفع صوته فجأة، وكأنه تذكر شيئًا يثير اهتمامه:

— "ثم... هناك ابنته." 

رفع حورسا حاجبيه:

— "نفريرا؟" 

ابتسم الأمير ابتسامة محمّلة بالمعاني:

— "أجل... تلك الفتاة ليست كأي فتاة. جمالها... حضورها... وكأنها خرجت من تحت يد الإلهة حتحور نفسها." 

سأل حورسا:

— "كنتَ تراقبها في الحفل؟" 

ضحك الأمير برفق:

— "أراقب؟ أنا لم أذهب إلى الحفل إلا من أجلها. هي تعرف قيمتها... لكنها تحاول أن تخفيها خلف تلك الرقة." 

هز رأسه وكأن طيفها يتشكل أمامه:

— "لكنها... بعيدة. باردة بعض الشيء. لا تتجاوب بسهولة كما تفعل الأخريات." 

تدخل حورسا:

— "ربما لأنها ابنة الكاهن الأكبر، فهي تعرف مكانتها وقيمتها، كذلك البنات اللاتي ينشأن في المعبد لا يثقن بسهولة في الرجال." 

ابتسم الأمير بثقة تامة:

— "ولهذا بالضبط سأجعلها تثق. كل امرأة لها مفتاح... وأنا أعرف كيف أفتح كل باب." 

اقترب منه حورسا قليلًا:

— "وهل لاحظت ما حدث بينها وبين ذاك الجندي؟" 

قال الأمير ببطء، وكأنه يتذكر شيئًا أثار فضوله:

— "نعم... عند مجيئها إلى الحفل، بدا وكأن أحد الجنود ناولها شيئا وظل  ينظر إليها... نظرة طويلة بعض الشئ." 

سأل حورسا:

— "أتعرف الجندي؟" 

أجاب الأمير وهو يهز كتفيه:

— "ليس بعد... لكنني لست من النوع الذي يتجاهل التفاصيل. أي رجل يقترب من الفتاة التي اخترتها... سيهمّني أمره بالتأكيد." 

ثم قام الأمير من مقعده، وأشار لخدمه:

— "استعدوا... سنذهب إلى المعبد. لدي قرابين يجب أن تصل قبل الغروب."

تقدم حورسا بجانبه، صوته حذر قليلًا:

— "أتظن يا مولاي أن الكاهن الأكبر سيشجع اقترابك من ابنته؟" 

ابتسم الأمير تامو بثقة لا تهتز:

— "عندما يرى هداياي... سيرى الأمور بصورة مختلفة. الثروة يا حورسا... تجعل كل شيء يبدو أجمل، وتفتح لك جميع الأبواب المغلقة." 

خرج الأمير من البهو، خطواته ثابتة، وثيابه تتحرك مع الهواء كأنها تخبر القصر كله.
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